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الاوامر
الجلسة 39 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

ترابِطَةسلسلةُ الأبحاث الم
بدایةَ مبحث الطلب و الإرادة قد تحدّثنا بأن أساس هذا النقاش قد نبع بسببِ موضوع اللام النفس ثم قد تطرقنا إل هویته و

استعرضنا الآراء حوله ثم أقررنا بالتغایر ما بین الطلب و الإرادة من دون أن نعترِف بتمامیة اللام النفس، ثم من ذاک المنطلَق قد
قام إلبنا الم انجر لام بأنه قدیم أو حادث ثمتفسیر مغزی ال قد احتَجنا إل و لأجل ذل لام النفسال تنقیح إل قادنا النقاش

المبحث اللام حول نوعیة تلّم اله تعال ثم انطرحت مسألةُ الصفات الإلهیة کتلّم الباري فبسطنا الحوار بأن الصفاتِ الذاتیةَ
ة (فالأوامر الشرعیة ألطاف إلعطیاتِ من الأدلة النقلیهذه الم الذي قد استلهم وفقاً للبرهان العقل و ذل ،الذات الإله عین ه

الأوامر العقلیة).

لُّم الإلهبحث الت الانخراطُ ضمن
و یبدو نیراً أن سمةَ "تلُّم الباري تعال" تُعدّ من مواصفاتِ اله تعال حیث ینُص قائلا: وکلّم اله موس تلیماً.[1] و کذا الآیة: و

ماکان لبشرٍ أن یلّمه اله إلا وحیاً أو من وراء حجابٍ أو یرسل رسولا فیوح بإذنه ما یشاء إنه عل حیم.[2]

بل تَنحصر صیاغةُ کلامه تعال ةالاعتیادی ممع البشر کحوارِه هلّم التنقطعاً بحیث لا یالمذکور م عدّ الاستنثاءفمن المحتمل أن ی
إما بالوح أو بالحجاب المنون أو بإرسال الرسول، و هذه العناصر الثلاثةُ تَختلف سنخیتُها مع اللام البشري، فعلیه إن مالمةَ

اله مع نبیه موس قد تحقّق بالوح أو بالحجاب حیث یصرح تعال: فلما أتاها نودي من شاط الوادي الأیمن ف البقعة المبارکة
عبر العرف صطلحلم الممن نمط الت لم ی الَمتَه تعالأن م العالمین. فقد بان ل ه ربأنا ال إن من الشجرة أن یاموس

الألفاظ، و قد تاثَرتِ الاستنثائات المنقعطةُ ضمن القرآن الریم.

فیندرج لّم الإلهال التالعناصر الثلاثةُ إحدی أش بحیث تُعدّ تل المتّصل رین قد استظهروا منها الاستثناءالمفس مهوربینما ج
تلُّمه تعال ضمن الوح أو الحجابِ أو إرسال الرسول.

فبالتال، إنّ سمةَ التلّم تعدّ من أوصاف الفعل حیث یخلُق اله الارتعاشات الصوتیة بفعله تعال وذل وفقاً للروایات و لمعتقد
المتلّمین، بینما الفلاسفةُ قد أدرجته:

1. أحیاناً ضمن صفاتِ الذات من بعدّ محدّد.

2. و أحیاناً ضمن صفات الفعل من جهة أن المالمةَ تتقوم بتواجد خطاب مع المخاطب ل یتحقّق التلّم نظیر الرازقیة و
بةً فتناسفَاتِ الذَّاتِ روایةً مابِ صضمن ب افال استحضر خلوق، فامتداداً لذلرزوق و المة، حیث تَتجلّیان بخلق المالخالقی

هذا الحقل:

http://test.fazellankarani.com/
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2276
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2275
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2274
http://test.fazellankarani.com/arabic/lessons/category/2273


هدِ البا عبا تعمس :يرٍ، قَالصب ِبا نانَ، عسم ناب نع ،يحي نانَ بفْوص نع ،سالدٍ الطَّيخَال ندِ بمحم نع ،يماهربا نب لع
،رصبم  و ذَاتُه رصالْب وعَ، ومسم  و ذَاتُه عمالس و ،لُومعم  و ذَاتُه لْمالْع نَا، وبر ‐ لج و زع ‐ هلِ الزي لَم» :قُولي ملاالس هلَيع
َلع رصالْب و ،وعمسالْم َلع عمالس و ،لُومعالْم َلع نْهم لْمالْع قَعو ،لُومعانَ الْمك و اءشْيا دَثحا افَلَم ،قْدُورم  و ةُ ذَاتُهالْقُدْر و
:قَال .«لعدَثَةٌ بِالْفحفَةٌ مةَ صكرنَّ الْحا ،هال َالتَع» :فَقَال :ِكاً؟ قَالرتَحم هلِ الزي فَلَم :قُلْت :قْدُورِ». قَالالْم َلةُ عالْقُدْر رِ، وصبالْم

[3].«مّلَتم  و ‐ لج و زع ‐ هانَ الك ،ةيزَلبِا تسدَثَةٌ لَيحفَةٌ مص مَْنَّ الا» :فَقَال :ماً؟ قَالّلَتم هلِ الزي فَلَم :قُلْت

واتّجاهاً مع هذه الروایة قد سار المتلّمون مسار أن عملیةَ التلّم تعدّ من فئة الأفعال لا من صفات الذات، و لهذا تُشاهد العلامةَ
:قائلا ،لمقالة الشیخ نصیرالدین الطوس الشارح الحل

المسألة السادسة ف أنه تعال متلم:

قال: و عمومية قدرته تدل عل ثبوت اللام و النفسان غير معقول.

أقول: ذهب المسلمون كافة إل أنه تعال متلم و اختلفوا ف معناه فعند المعتزلة أنه تعال أوجد حروفا و أصواتا ف أجسام
جمادية دالة عل المراد و قالت الأشاعرة أنه متلم بمعن أنه قام بذاته معن غير العلم و الإرادة و غيرهما من الصفات تدل عليها

العبارات و هو اللام النفسان و هو عندهم معن واحد ليس بأمر و لا نه و لا خبر و لا غير ذلك من أساليب اللام و المصنف ‐
رحمه اله‐ حينئذ استدل عل ثبوت اللام بالمعن الأول ‐بما تقدم من كونه تعال قادرا عل كل مقدور‐ لا شك ف إمان خلق

أصوات ف أجسام تدل عل المراد و قد اتفقت المعتزلة و الأشاعرة عل إمان هذا، لن الأشاعرة أثبتوا معن آخر و المعتزلة
نفوا هذا المعن لأنه غير معقول إذ لا يعقل ثبوت معن غير العلم ليس بأمر و لا نه و لا خبر و لا استخبار و هو قديم و التصديق

موقوف عل التصور.[4]

إذن فخالق الحروف و الأصواتِ هو اله تعال، فبالتال ستُصبح فائدةُ التلّم هو إبرازُ ما ف الضمیر فعندئذ سیطلَق علیه "اللام"
فاله تعال قد أبدی الغائباتِ و أوضح الحقائق ببرکة الوح إل العقل الأول و هو خاتم المرسلین، إذن فلام اله المنزل ضمن

الدّفَتین یعدّ مرتبةً نازلةً و کلاماً حادثاً من ذاک النور الأصیل و اللام الحقیق القدیم، و لا محذور عقلا بأن یخلُق تعال نوراً قدیماً
قد تواجدَ بالعرض کنور النب الخاتم صلوات اله علیه وآله، فلا یستتبع الشرک ف وجود اله تعال القدیم إذ المفترض أن ذاک

النور الأول یعدّ مخلوقاً عرضياً قدیماً لا ذاتیاً.

ام البیانات الماضیة بمقولة السید الخمیناستح
و مشیاً ف آفاق هذه اللمات العمیقة، قد تحدّث السید الخمین بأن التلم من الصفات الذاتیة له تعال ‐و هو الشق الأول

:المذکور‐ قائلا

أما فساد قول المعتزلة: فلأنّ إحداث اللام المتجدّد و المتصرم بلا وسط، مستلزم‏ لمفاسد كثيرة، منها التجدّد ف صفاته و ذاته،
قلَّما يتّفق انية التب تعال عنه. و قضيةُ إيحاء الوح و إنزال التب إل الأنبياء و المرسلين عليهم السلام من العلوم العالية الر

عليه السلام، و لقد أشار إل مع موس لّمه تعالكت (لمات المادیةن من نمط الحیث لم ی الوح معن) غزاهاشف ملبشر أن ي
[5]«نْذِرِينالْم نونَ مَت‏ قَلْبِكَ للع *ينما وحالر بِه لنَز» :بعض أسرارها قوله تعال

و قوله تعال: «انَّه لَقُرآنٌ كرِيم* ف كتابٍ منُونٍ (فلیس بحروف مادیة ضمن کتاب مادي)* لا يمسه ا الْمطَهرونَ»[6] و قوله
نيسقَو انَ قابَف *َّنا فَتَدَلد ‏* ثُملعا فُقبِا وه تَوى‏* وفَاس ةرشَدِيدُ الْقُوى‏* ذُو م هلَّم‏* عوحي حو (القرآن) ا ونْ ها» :تعال

او ادن‏* فَاوح‏ ال‏ عبدِه ما اوح‏* ما كذَب الْفُؤاد ما رأى‏»[7] إل آخره، فأشار إل كيفية الوح و نزول التاب بوجه موافق



للبرهان (فه حقائق ما وراء الألفاظ المادیة) غير مناف لتنزيهه تعال عن شوب التغير، و وصمة الحدوث. و لعمري إنّ الأسرار
المودعة ف هذا اللام الإله المشير إل كيفية الوح، و دنو روحانية رسول اله صل اله عليه و آله و سلم إل مقام «التدلّ» و
المقام المعبر عنه ب «قاب قوسين» و ما يشار إليه بقوله‏ «او ادن‏»[8] ثم تحقّق الوح، مما لم يصل إليه فر البشر إ الأوحدي

الراسخ ف العلم بقوة البرهان المشفوع إل الرياضات و نور الإيمان. و المقصود: دفع توهم كونه تعال متلّماً بإيجاد اللام
المتصرم ف شجرة أو غيرها، أو بقيام التلّم به قياماً صدورياً، و الفرق بيننا و بينه: أنّ إيجادنا بالآلة و إيجاده بغيرها؛ فإنّ ذلك

أيضاً ملازم للتصرم و التغير ف الصفات و الذات. و ما قرع سمعك من بعض أصحاب الحديث‏[9] اغتراراً بظواهر بعض
ا يدفعه البرهان المتين، جلحادثة مع الفعل، و من صفات الفعل مم مغزاها‐ من كون إرادته تعال الأحاديث من غير الغور إل

جنابه تعال أن يون ف ذاته خلواً عن الإرادة الت ه من صفات المال للموجود بما أنّه موجود، و كونه كالطبائع ف فعله
الصادر من ذاته؛ للزوم التركيب ف ذاته، و تصور ما هو الأكمل منه، تعال قدسه.[10]

وِجهةُ نظر الأسفار ف هذا المضمار
و ف جادة البحث نَستحضر مقالةَ الأسفار أیضاً، حیث یقول:

الفصل ف تحصيل مفهوم التلم: اعلم أن التلّم مصدر صفة[11] نفسية مؤثرة لأنه مشتق من اللم و هو الجرح و فائدته الإعلام
و الإظهار فمن قال إن اللام صفة المتلم[12]

فحصاد الحوار هو أن اللام المادي یعدّ إحدی حصص اللام الحقیق إذ اللام الحادث یشیر إل ما ف الضمیر فیعرب عن
المعن المخبأ ف النفس، لأنّ إن اللام الحقیق ذو سعة معنائیة ما وراء اللفظ، ولهذا یندرِج اللام الإله ضمن صفات الذات من

هذا البعد ‐و هو الشق الأول المذکور‐ حیث إنه تعال قبل إرسال الرسل کان متلّماً بینما لم یتواجد أي مخلوق متلّم آخر ثم
خلق الخلق فأوجدَ لهم اللام الحادث، وهذا ما أعلنته الروایة التالیة:

.«مّلَتم  و ‐ لج و زع ‐ هانَ الك ،ةيزَلبِا تسدَثَةٌ لَيحفَةٌ مص مَْنَّ الا»

إذن، فاللمات الصادرةُ للأنبیاء أو للبشر تُعدّ کلماتٍ حادثة کاشفة عن المعان المستودعة ف ذات اله ‐أي أم التاب‐ و لهذا
یصبح اللام الإله قدیماً ف ذاته لأنه تعال قد کان منذُ الأزل دائم الفیض عل المستفیض الأول ‐غیر الزمان‐ و هو النور الأول
:قائلا یة، و هذا ما توخّاه السید الخمینضة تناسقاً مع الدنیا المادضمن مرتبة منخف لام الحادثأي خاتم الأنبیاء‐ ثم أوجدَ ال‐

و قال بعض أهل التحقيق‏[13]: إنّ إطلاقه عليه لقيام التلّم به (فنفس الصفة قدیمیة لا اللام الفعل الموجد لأنه ف المرتبة النازلة
فیختلف عن المرتبة العالیة المستودع ف النفس الإله) لا اللام؛ قياماً صدورياً لا حلولياً، كما أنّ إطلاقه علينا أيضاً كذلك إ أنّ
ليس من جنس الأصوات و الحروف، بل هو معن أنّ كلامه تعال و ذهبت الأشاعرة[14] إل .الفرق: أنّ إيجادنا بالآلة، دونه تعال

قائم بذاته تعال ف الأزل، يسم اللام النفس، و هو مدلول اللام اللفظ المركب من الحروف، و منه الطلب القائم بنفسه، و هو
غير الإرادة. و القول الحق الموافق للبرهان: أنّ إطلاق المتلّم عليه تعال ليس لذاك و لا لذا.[15]
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